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هل يمن للخمر أن يون سر السعادة الزوجية ف شيخوخة العمر؟ سؤال قد يبدو غريباً للوهلة الأول، لن دراسة حديثة
من الصين تشف عن علاقة غير متوقعة بين تناول الحول بوتيرة عالية والرضا الزوج لدى كبار السن. فف مجتمع
يشهد تحولات ديموغرافية سريعة، وتحديات اجتماعية متزايدة، يفتح هذا البحث نافذة عل فهم أعمق للدينامييات المعقدة
الت تحم العلاقات الزوجية ف مرحلة الشيخوخة، ويطرح تساؤلات حول دور العوامل النفسية والجسدية ف تعزيز

السعادة الزوجية.

الأسس النظرية

تستند هذه الدراسة إل مجموعة من النظريات النفسية الت تسع إل فهم العوامل المؤثرة ف الرضا الزوج. من بين هذه
النظريات، تبرز نظرية التبادل الاجتماع، الت تفترض أن العلاقات الزوجية تقوم عل تقييم مستمر للتاليف والمنافع.
فإذا شعر أحد الطرفين أن المنافع الت يحصل عليها من العلاقة تفوق التاليف، فإنه يميل إل الشعور بالرضا. كما أن
نظرية التعلق تلعب دوراً هاماً ف فهم هذه الديناميية، حيث تشير إل أن الأنماط العاطفية الت تتشل ف مرحلة الطفولة
تؤثر عل قدرة الفرد عل بناء علاقات زوجية صحية ومستقرة. بالإضافة إل ذلك، يمن النظر إل هذه النتائج من خلال
عدسة علم النفس الإيجاب، الذي يركز عل دراسة العوامل الت تعزز السعادة والرفاهية النفسية. فالحول، ف بعض
الحالات، قد يلعب دوراً ف تحسين المزاج وتقليل التوتر، مما ينعس إيجاباً عل العلاقة الزوجية. ولن، من المهم التأكيد
عل أن هذه ليست دعوة لتشجيع استهلاك الحول، بل ه محاولة لفهم الآليات النفسية المعقدة الت قد تفسر هذه العلاقة

غير المتوقعة.

المنهجية التفصيلية

قام الباحث تشانغ تشنغ (Zhang C.) بتحليل بيانات مستقاة من دراسة اللوحة العائلية الصينية (CFPS) لعام 2020. هذه
الدراسة ه مشروع بحث واسع النطاق يهدف إل تتبع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للأسر الصينية عل مر
الزمن. شملت عينة الدراسة عدداً كبيراً من كبار السن، وتم جمع بيانات حول الرضا الزوج، وأنماط استهلاك الحول،
والصحة النفسية والجسدية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية. تم قياس الرضا الزوج باستخدام مقياس خماس النقاط،
حيث يمثل الرقم 1 أقل مستوى من الرضا، ويمثل الرقم 5 أعل مستوى. أما بالنسبة لتناول الحول، فقد تم تعريف
"التناول بوتيرة عالية" بأنه استهلاك الحول ثلاث مرات أو أكثر ف الأسبوع. استخدم الباحث نموذج لوجيت مرتب
(Ologit) لتحليل البيانات، وهو نموذج إحصائ مناسب لتحليل المتغيرات الترتيبية مثل الرضا الزوج. وللتأكد من صحة

النتائج، قام الباحث بإجراء اختبارات قوة إضافية باستخدام مقارنة درجات الميل (PSM) وتحديدات نموذجية بديلة. كما
قام بتحليل التباين عبر مجموعات فرعية مختلفة من المشاركين، مثل الفئات العمرية المختلفة، والمهن المختلفة،
والمنــاطق الجغرافيــة المختلفــة، والســان الريفييــن والحضرييــن. وأخيــراً، اســتخدم البــاحث تحليــل الوساطــة والاعتــدال

.حول والرضا الزوجقد تفسر العلاقة بين تناول ال شاف الآليات النفسية والصحية التلاست

النتائج

أظهرت النتائج الأولية وجود ارتباط إيجاب معنوي إحصائياً بين تناول الحول بوتيرة عالية والرضا الزوج لدى كبار
السن ف الصين (نسبة الأرجحية = 1.411، قيمة الاحتمال < 0.01). وهذا يعن أن كبار السن الذين يشربون الحول ثلاث
مرات أو أكثر ف الأسبوع يميلون إل الإبلاغ عن مستويات أعل من الرضا الزوج مقارنة بأولئك الذين لا يشربون أو
يشربون بشل أقل تراراً. وقد فاجأت هذه النتيجة الباحثين، حيث كانوا يتوقعون وجود ارتباط سلب بين تناول الحول
والرضا الزوج. ولن، بعد إجراء اختبارات قوة إضافية، تأكدت هذه النتيجة. وكشف تحليل التباين أن هذا الارتباط
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كان أكثر وضوحاً بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 80 عاماً، والعاملين غير الزراعيين، والمقيمين ف الإيجاب
المنــاطق الشرقيــة والشماليــة الشرقيــة، والســان الريفييــن. بينمــا لــم يــن هــذا الارتبــاط معنويــاً إحصائيــاً بيــن الســان
الحضريين. وأظهر تحليل الوساطة أن تحسن الصحة النفسية، وتحسن الصحة الذاتية، وانخفاض الانزعاج الجسدي كانت
مسارات مهمة تربط بين تناول الحول بوتيرة عالية وزيادة الرضا الزوج. كما أظهر تحليل الاعتدال أن وجود الأمراض

.المزمنة عزز هذا الارتباط الإيجاب

الآثار السريرية والعملية

تحمل هذه النتائج آثاراً مهمة عل الممارسين السريريين والمرض والجمهور العام. بالنسبة للممارسين السريريين، يجب
أن تون هذه النتائج بمثابة تذكير بأن العلاقة بين الحول والصحة النفسية والاجتماعية معقدة ومتعددة الأوجه. فبدلا من
التركيز فقط عل الآثار السلبية للحول، يجب عل المعالجين أن يأخذوا ف الاعتبار السياق الثقاف والاجتماع الذي
يستهلك فيه الأفراد الحول، وأن يستشفوا الدور الذي قد يلعبه الحول ف تعزيز الرفاهية النفسية والاجتماعية. بالنسبة
للمرض، يجب أن تون هذه النتائج بمثابة حافز للتفير النقدي ف عاداتهم الشرابية، وأن يناقشوا مع معالجيهم الآثار
المحتملة للحول عل صحتهم النفسية والاجتماعية. أما بالنسبة للجمهور العام، فيجب أن تون هذه النتائج بمثابة دعوة
إل الحذر من التعميمات، وأن يدركوا أن العلاقة بين الحول والسعادة الزوجية قد تختلف باختلاف الثقافات والسياقات
الاجتماعية. من المهم التأكيد عل أن هذه النتائج لا تعن أن الحول هو مفتاح السعادة الزوجية، بل ه تشير إل أن

الحول قد يلعب دوراً معقداً ف تعزيز الرفاهية النفسية والاجتماعية ف بعض الحالات.

العرب السياق الثقاف

الاعتبار. فف يجب أخذ العديد من العوامل الثقافية والاجتماعية ف ،سياق العالم العرب هذه النتائج ف عند النظر إل
،حول محظوراً أو مقيداً بشدة بسبب الاعتبارات الدينية والثقافية. وبالتالالعديد من المجتمعات العربية، يعتبر استهلاك ال
فإن العلاقة بين تناول الحول والرضا الزوج قد تون مختلفة تماماً ف العالم العرب مقارنة بالصين. ومع ذلك، يمننا
أن نستخلص بعض الدروس من هذه الدراسة. أولا، تشير هذه الدراسة إل أن العلاقة بين الحول والرفاهية النفسية
والاجتماعية قد تون أكثر تعقيداً مما نعتقد. فف المجتمعات العربية، قد يلجأ بعض الأفراد إل الحول كوسيلة للتعامل مع
والثقاف أن السياق الاجتماع علاقاتهم الزوجية. ثانياً، تشير هذه الدراسة إل التوتر والقلق والاكتئاب، مما قد يؤثر عل
يلعب دوراً هاماً ف تحديد تأثير الحول عل الرفاهية النفسية والاجتماعية. فف المجتمعات العربية، قد يون للعلاقات
الاجتماعية القوية ودعم الأسرة دور أكبر ف تعزيز السعادة الزوجية مقارنة بالحول. ثالثاً، تشير هذه الدراسة إل أن
ون التركيز علالمجتمعات العربية، قد ي تعزيز السعادة الزوجية. فف الصحة النفسية والجسدية تلعب دوراً هاماً ف
تعزيز الصحة النفسية والجسدية للأفراد والعائلات أكثر فعالية ف تحسين العلاقات الزوجية مقارنة بالتركيز عل تقييد

استهلاك الحول.

آفاق مستقبلية وقيود الدراسة

تفتح هذه الدراسة الباب أمام العديد من الأسئلة البحثية المستقبلية. أولا، هناك حاجة إل إجراء المزيد من الدراسات لفهم
الآليات النفسية والاجتماعية الت تفسر العلاقة بين تناول الحول والرضا الزوج ف سياقات ثقافية مختلفة. ثانياً، هناك

حاجة إل دراسة تأثير أنواع وكميات الحول المختلفة عل الرفاهية النفسية وال
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